
لمــــاذا ســــيترك بايــــدن محمد بــــن ســــلمان في
السلطة؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

بعــد فــوز الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن بالرئاســة، أعــرب العديــد مــن النشطــاء والمــدافعين عــن حقــوق
الإنسـان في الـشرق الأوسـط بشكـل عـام والمملكـة العربيـة السـعودية بشكـل خـاص عـن أملهـم  في أن
يطــوي الرئيــس المنتخــب حــديثًا صــفحة عهــد ترامــب، الــذي منــح الحكــام في المنطقــة تفويضًــا مطلقًــا

للاستمرار في ممارساتهم الاستبدادية وتدابيرهم القمعية.

كــثر القــادة العــرب الــدكتاتوريين ولاءً كــان الكثــيرون منهــم يأملــون أن يمــارس بايــدن ضغوطًــا علــى أ
يــة للولايــات المتحــدة مــن أجــل إحــداث التغيــير والاســتجابة لــدعوات إرســاء الديمقراطيــة وضمــان حر
التعبير ووقف عمليات الإعدام الجماعية. لكن في الرياض، من بين أماكن أخرى، بدأت هذه الآمال
غير الواقعية تتبدد. يبدو أن السياسة الواقعية هي الطاغية مقابل زوال سمعة واشنطن وخطابها

اللامتناهي حول ترسيخ الديمقراطية في العالم.

ــات المتحــدة كقائــدة للعــالم الحــر ومــروّج للقيــم ــة التاريخيــة للولاي إن الأســاطير الأمريكيــة حــول المكان
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كــثر رجالهــا ولاءً في الديمقراطيــة وحاميــة للحقــوق الفرديــة، دائمًــا مكشوفــة في العــالم العــربي علــى يــد أ
يـــاض. في الحقيقـــة، يواصـــل ولي العهـــد الســـعودي الأمـــير محمد بـــن ســـلمان حملـــة الاعتقـــالات الر

والإعدامات والمراقبة دون رادع أو تحرك من واشنطن.

يرًا من أربع صفحات تحمّله لقد أح بايدن ولي العهد قليلاً عندما نشرت أجهزته الاستخباراتية تقر
فيه المسؤولية عن مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، وتضع العديد من المشتبه

بهم على قائمة العقوبات. ولكن ولي العهد نفسه لم يتأثر بهذه الإجراءات السطحية.

أمير مخلص
في الــوقت الراهــن، يلتزم بايــدن ومســتشاروه الصــمت بشــأن مســتقبل ولي العهــد الســعودي. لكــن
وسائل الإعلام وخلايا التفكير الأمريكية تروج لخصمه، ولي العهد السابق محمد بن نايف، الذي وُضع
قيد الإقامة الجبرية ويُزعم أنه يتعرض لسوء المعاملة. علاوة على ذلك، يريد مسؤولون سابقون في

وكالة المخابرات المركزية عودة شريكهم في الحرب على الإرهاب إلى مركز القيادة في الرياض.

هذه ليست المرة الأولى التي يستعين فيها الأمريكيون بمساعدة مسؤول في
الرياض ثم يتخلون عنه ليواجه مصيره على أيدي أقاربه

وهــم يتســاءلون: كيــف يمكــن لــواشنطن أن تتجاهــل أميرهــا المخلــص، الــذي ساعــد في إنقــاذ حيــاة
الأمـريكيين مـن خلال تبـادل المعلومـات الاسـتخباراتية مـع أجهـزة الأمـن الأمريكيـة؟ انطلاقـا مـن هـذا
المنظور، يبدو ما يحدث خيانةً أمريكية لمحمد بن نايف الذي قدم معلومات قيمة ساهمت في إحباط

الهجمات الإرهابية على الأراضي الأمريكية.

إن بن نايف – الذي كان فيما مضى محبوب وكالة المخابرات المركزية – قليل الحيلة حاليًا دون أن
يـاض. تبـدو تحـرك الولايـات المتحـدة ساكنـا لإطلاق سراحـه، فمـا بالـك إعـادة تأهيلـه كرجـل لهـا في الر
هذه القصة المألوفة، فهذه ليست المرة الأولى التي يستعين فيها الأمريكيون بمساعدة مسؤول في

الرياض ثم يتخلون عنه ليواجه مصيره على أيدي أقاربه.
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يجب على بايدن مقاومة الدعوات لإعادة الأمير المخلوع، الذي لم يتوان أبدًا عن استخدام العنف ضد
النشطـاء السـلميين وتقـديمهم للمحاكمـة في محـاكم الإرهـاب الـتي أنشأهـا. اسـتخدم محمد بـن نـايف
ذريعة الحرب على الإرهاب لنشر الخوف والتعذيب. ومن أشهر ضحاياه مؤسسو جمعية الحقوق
المدنيــة والسياســية في الســعودية – نشطــاء مثــل عبــد الله الحامــد الــذي تــوفي في الســجن وســليمان

الرشودي – والناشط وليد أبو الخير الذي لا يزال في السجن مع كثيرين آخرين.

وُضــع العديــد مــن الرجــال والنســاء الذيــن ســجنهم محمد بــن نــايف في الحبــس الانفــرادي. ربمــا حقــق
القبــض علــى ولي العهــد الســابق مــن قبــل ولي العهــد الحــالي آمــال أولئــك الذيــن عــانوا علــى يــديه

لسنوات، لكن لسوء الحظ ليس لديهم سلطة اعتقاله أو محاكمته أو السعي لتحقيق العدالة.

الانتقام غير العقلاني
يعاقب محمد بن سلمان بطريقته الخاصة الأمير المخلوع لكن لأسباب مختلفة. عندما تخوض المافيا

معاركها الخاصة داخل صفوفها، قد يحقق المجتمع الضعيف بعض الانتقام اللحظي والعاطفي.

ينبغي محاسبة كل من محمد بن نايف وولي العهد محمد بن سلمان على الجرائم التي ارتكبوها في حق
رعاياهم. ومن الواضح أن أجهزة المخابرات الأمريكية تريد أن تتعامل مع الشيطان الذي تعرفه، لكن
يـدون العدالـة لأبنـائهم المفقـودين وأقـاربهم المعـذبين الذيـن إمـا يقبعـون في العديـد مـن السـعوديين ير

السجن أو تم إعدامهم دون أن تعود جثامين العديد منهم إلى ذويهم لدفنها بشكل لائق.
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إن العديـد مـن رفـاق محمد بـن نـايف القـدماء ومـن كـانوا يـده اليمـنى ليسـوا أحـرارًا فحسـب، بـل لـديهم
الجرأة للاحتجاج أيضًا ومن بينهم سعد الجبري الذي فرّ إلى كندا ويواجه الآن دعوى قضائية تتهمه
باختلاس مليارات الدولارات عندما كان مسؤولاً عن شراء تكنولوجيا مكافحة الإرهاب والمراقبة. قد
تســلط القضيــة الجديــدة الضــوء علــى كيفيــة إدارة وزارة الداخليــة الــتي يكتنفهــا الغمــوض ويســتفحل

فيها الفساد لأعمالها ونهب المليارات بحجة مكافحة الإرهاب.

يتمتع بايدن بسجل أفضل في الضغط على ولي العهد للحد من سياساته
الخارجية الصاخبة

ســيأتي اليــوم الــذي ســيواجه فيــه محمد بــن ســلمان المصــير نفســه بســبب مــا ارتكبــه مــن جرائــم في حــق
النشطاء والمعارضين. وفي الوقت الحالي، تلتزم إدارة بايدن الصمت إزاء حاضر ولي العهد ومستقبله.

ومن غير المحتمل أن يشجع بايدن إقالته من منصبه أو يتحدى علانية انتهاكه لحقوق الإنسان.

حــتى الآن، يتمتــع بايــدن بســجل أفضــل في الضغــط علــى ولي العهــد للحــد مــن ســياساته الخارجيــة
الصاخبة. ومن الأسهل على بايدن إجباره على السعي للمصالحة مع قطر، وعرض معاهدة سلام
علــى الحــوثيين في اليمــن، والتــودد إلى إيــران عــبر العــراق، والتقــرب مــن الرئيــس الــتركي رجــب طيــب
أردوغـان. ولكـن عنـدما يتعلـق الأمـر بالإصلاحـات السياسـية، فـإن الولايـات المتحـدة الـتي تنتهـج مبـدأ
يـز عمليـة سـتقود المملكـة في نهايـة المطـاف إلى الصـمت ليسـت مسـتعدة أو قـادرة علـى رؤيـة مزايـا تعز
طريق الديمقراطية. وفي الوقت الحالي، لا تزال المصالح الوطنية للولايات المتحدة مرتبطة بمصالح ولي

العهد الاستبدادي، فلماذا يتخذ موقفا قد يزعج حليفه؟
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